
ارَ ( . لَ النَّ ئًا دَخَ يْ رِكُ بِاللَّهِ شَ شْ اتَ يُ نْ مَ مَ ةَ ، وَ نَّ لَ الْجَ ئًا دَخَ يْ رِكُ بِاللَّهِ شَ شْ اتَ لَا يُ نْ مَ 188402 - ) مَ

السؤال

لدي سؤال بخصوص الآية 68 ، والآية 69 من سورة الفرقان فهي بخصوص جريمة الشرك والزنا وعقوبتهما وما
يترتب عليهما ، وفي سورة النساء آية 48 كان الشرك وحده هو الذي لا يغفر ، أرغب في توضيح هل هناك تعارض ؟

. فهي مقرونة بجريمة الزنا في سورة الفرقان ومرتبطة بالعقوبة ، أما في النساء فذكر العقوبة على جريمة الشرك
فقط ، بينما باقي الذنوب فهي تحت مشيئة الله يغفر لمن يشاء .

الإجابة المفصلة

نسأل الله أن يعينك على طاعته ، وييسر لك أمر الدعوة إلى دينه .
وبخصوص ما سألت عنه فلا إشكال فيه بحمد الله ، قال الله تعالى في سورة النساء :

ا ( النساء/ 48 . يمً ظِ ا عَ مً ثْ ى إِ رَ تَ دِ افْ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ ) إِنَّ اللَّهَ لَا يَ
وقال سبحانه :

ا ( النساء/ 116 . يدً لًا بَعِ لَا لَّ ضَ دْ ضَ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ ) إِنَّ اللَّهَ لَا يَ
وقال سبحانه في سورة الفرقان :

ا * لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لَا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لَا يَ الَّذِ ) وَ
مْ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ انًا * إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ يُ

ابًا ( الفرقان: 68 – 71 . تَ لَى اللَّهِ مَ وبُ إِ تُ نَّهُ يَ إِ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نْ تَابَ وَ مَ ا * وَ يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ حَ
فالذي جاء في سورة النساء هو في حق من مات على الشرك ولم يتب منه في الحياة الدنيا ، فمن لقي الله مشركا

فهذا الذي لا يغفر الله له ؛ وهذه العقوبة : الحرمان من المغفرة الأبدية ، خاصة بهذه الجريمة : أن يموت مشركا بالله
تعالى .

وأما الذي جاء في سورة الفرقان فهو في حق من أشرك بالله ، أو فعل الكبائر الموبقات ؛ فمن فعل من ذلك شيئا ،
ثم تاب من ذلك قبل أن يدركه الموت ، تاب الله عليه ، وغفر ذنبه ؛ فهؤلاء ـ من وقع في الشرك ، أو في شيء من

الكبائر المذكورة معه ـ شركاء في أمرين :
الأول : أن من فعل ذلك منهم ، فقد توعده الله بالعذاب في نار جهنم ، جزاء على ذنبه ، سواء كان ذنبه ذلك شركا

أو غيره من الذنوب .
الثاني : أن من تاب منهم قبل موته ، تاب الله عليه ، وغفر له ذنبه بمنه وكرمه ؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة

لَفَ ( الأنفال/ 38 . دْ سَ ا قَ مْ مَ رْ لَهُ فَ غْ وا يُ هُ نْتَ وا إِنْ يَ رُ فَ ينَ كَ لْ لِلَّذِ تجب ما قبلها . وقال تعالى ) قُ

2 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/188402
https://m.islamqa.info/ar/answers/188402


فتحصل مما ذكرناه أمور :
الأول : أن من مات وهو يشرك بالله شيئا ، فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار .
الثاني : أن من تاب ، تاب الله عليه ، ولو كان مشركا ، أو فعل من الكبائر ما فعل .

الثالث : أن من مات من أهل الكبائر ، لم يشرك بالله شيئا ، فهو في مشيئة الله ، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له ،
غير أنه إن عذب ، فليس مخلدا في النار ، بل مآله إلى الجنة .

وا رُ ثَ أَكْ لُوا وَ تَ دْ قَ انُوا قَ كِ كَ رْ لِ الشِّ نْ أَهْ ا مِ ا : "أَنَّ نَاسً مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ روى البخاري )4810( ومسلم )122( عَ
لْنَا مِ ا عَ نَا أَنَّ لِمَ رُ بِ خْ نٌ لَوْ تُ سَ هِ لَحَ لَيْ و إِ عُ تَدْ ولُ وَ ي تَقُ الُوا : إِنَّ الَّذِ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ ا مُ أَتَوْ وا فَ رُ ثَ أَكْ ا وَ نَوْ زَ وَ

لَتْ : ) نَزَ نُونَ ( ، وَ زْ لَا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لَا يَ الَّذِ لَ : ) وَ نَزَ ةً ، فَ ارَ فَّ كَ
ةِ اللَّهِ ( " . مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ قُ

الَ اللَّهُ ولُ : ) قَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ الِكٍ قَ وروى الترمذي )3540( وحسنه عن أَنَس بْن مَ
نَّكَ لَوْ مَ إِ ا ابْنَ آدَ بَالِي ، يَ لَا أُ تُ لَكَ وَ رْ فَ نِي غَ تَ رْ فَ غْ تَ مَّ اسْ اءِ ثُ مَ نَانَ السَّ نُوبُكَ عَ تْ ذُ مَ لَوْ بَلَغَ ا ابْنَ آدَ الَى : … يَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ تَ
ةً ( وصححه الألباني في "صحيح رَ فِ غْ ا مَ ابِهَ رَ كَ بِقُ تُ يْ لَأَتَ ئًا  يْ كُ بِي شَ رِ نِي لَا تُشْ يتَ مَّ لَقِ ا ثُ ايَ طَ لْأَرْضِ خَ ابِ ا رَ نِي بِقُ تَ يْ أَتَ

الترمذي .

اتَ نْ مَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ وروى البخاري )1238( ومسلم عن ابن مسعود رَ
لَ النَّارَ ( . خَ ئًا دَ يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ يُ

الَ : ) قَ انِ ؟ فَ تَ بَ وجِ ا الْمُ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لٌ فَ جُ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ : "أَتَى النَّبِيَّ صَ ابِرٍ قَ نْ جَ وروى مسلم )93( عَ
لَ النَّارَ ( . خَ ئًا دَ يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ اتَ يُ نْ مَ مَ نَّةَ ، وَ لَ الْجَ خَ ئًا دَ يْ كُ بِاللَّهِ شَ رِ شْ اتَ لَا يُ نْ مَ مَ

قال الشوكاني رحمه الله :
" لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل
الشرك حسبما تقتضيه مشيئته ، وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء

ويعذب من يشاء " انتهى من "فتح القدير" )1 /717( .
وقال أيضا :

" التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين " انتهى من "فتح القدير" )4 /667( .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : )31174( ، )34171( .

والله تعالى أعلم .
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